
بين محسن فكري ومجدي مكين
, نوفمبر  | كتبه محمد ثابت

نصـف شهـر فقـط يفصـل بين مفارقـة روح بـائع السـمك في الحسـيمة شمـال المغـرب، الحيـاة، الراحـل
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومفارقة بائع السمك المصري الراحل مجدي محسن فكري، في  من أ
مكين الحياة، أيضًا، الإثنين الماضي  من نوفمبر/ تشرين الثاني بقسم شرطة الأميرية في القاهرة،
كــثر مخرجــيّ العــالم خيــالاً عــن تصــوير بشاعتهمــا، فضلاً عــن شلــل خيــال أفضــل وفي الحــدثين يعجــز أ
المــؤلفين عــن مجــرد تصــديق حــدوثهما في الــوطن العــربي بعــد منتصــف العشريــة الثانيــة مــن القــرن
الحادي والعشرين، فيُقتل شريفان من أبناء مهنة بسيطة على يد الشرطة في الدولتين دون ذنب

جنوه!
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بائع السمك المغربي بين فكي كابسة الأزبال

مرارة لا تفارق روح كل شريف على امتداد دول من المحيط إلى الخليج، وهو يرى أنه في خلال نصف
الشهــر فحســب يُتــوفى اثنــان مــن أصــحاب المهــن البســيطة جــراء بطــش وجــبروت الشرطــة في المغــرب
ومصر علــى التــوالي، وكــأن رجالهــا المنــوط بهــم حفــظ الأمــن الــداخلي ومقاومــة المجــرمين وبــث روح
كــابر مجرميّهــا الذيــن يتفنــون في إنــزال القتــل والتنكيــل بــالمواطن البســيط الاســتقرار في البلاد، صــاروا أ

الذي يسعى على لقمة عيشه، كافيًا خيره شره كما يقولون.

لقـي فكـري الله منـذ نحـو أسـبوعين في ماكينـة مخصـصة لطحـن النفايـات، وقـارب ذكـره علـى الانـدثار
بعد توقف مظاهرات استمرت لأيام بعد مقتله، وقيل إن الواقعة تم إبرازها للإحراج حزب العدالة
والتنمية المغربي لكنها حدثت على كل الأحوال، ولقي مكين ربه إثر تعذيب مبرح على يد ضابط شرطة
شـاب في قسـم الأميريـة لمجـرد أن الضابـط شتـم الراحـل في الشـا بأبيـه وأمـه وبأبشـع الألفـاظ فـرد

الأخير عليه قائلاً في لهجة يعرفها جيدًا “أولاد البلد” أو الأصول على طول عالمنا العربي:

ـ إنني في سن أبيك.. هل ترضى لأحد أن يهين أباك على هذا النحو؟!

الشرطة المصرية تلاحق شاب مصري

فما كان من ضابط الشرطة إلا أن طارد الرجل، والأخير كان يقود مصدر رزقه وبضاعته،  عربة تُعرفُ
بـ(الكارو) يجرها حصان هزيل، وهي مخصصة لبيع بضاعته من الأسماك، وقد كان الراحل بعد يوم



شـاق بـاع بضاعـة مزجـاة كاسـدة، ونـال ثلـثيّ قيمتهـا، وهـو في طريقـه لـشراء طعـام خـاص بالحصـان،
بحسب موقع “مصراوي” الجمعة  من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يــة المشُــتراة مــن مــال الشعــب، بمــا فيــه مجــدي مكين نفســه، طــارده الضابــط الشــاب بســيارة الدور
ومقتطع سعرها من قوت الأخير وأمثاله، واستمرت المطاردة حتى تم قلب العربة بصاحبها، وسحله

وضربه في الشا بقسوة، ثم اصطحابه إلى قسم الشرطة.

كـثر مـن غابـة، وأن الفـارق بينهـا وبين الأخـيرة أن ليـس مـن فضـول القـول أن أوطاننـا تمامًـا صـارت أ
كل كل المتوحش منها الضعيف حين يجوع، أما على امتداد أوطاننا فيأ قانون الحيوانات يقتضي أ
أصحاب السلطة والسلطان ما دونهم من الناس لمجرد إشعارهم بأنهم ليسوا بشرًا أمثالهم، بل
هــم أنصــاف أو أشبــاه  آلهــة، والعيــاذ بــالله، ولــذا فلا يجــوز لأحــد مــن عامــة النــاس، بــل مــن خــداميّ
العروش والجيوش والشرطة أن يتفوه ببنت شفة عن العدل في حضورهم، فإنما هم ورثوا الناس،
ير الداخلية وقد ولدوا لهم عبيدًا ومن الإحسان مجرد تركهم على قيد الحياة، كما قال مساعد وز

المصري اللواء حسن السوهاجي إلى المعتقلين السياسيين بأحد سجون مصر منذ أيام قليلة.

وللأمانة فإن المواطن الشريف في مصر وبلاد العروبة، إلا قليلاً جدًا، معتقل شاء أو أبى، وإن لم يدخل
المعتقــل، في بلاد لا تعــترف بالإنســان، ولا تجيــد إلا القمــع وتحــاول الخلاص مــن كــل لفتــة تــدعوها إلى

الحرية.

مشاجرة بسيطة بين مجدي مكين، صاحب الكارو الذي دفع حياته ثمنًا لخمس كلمات قالها إلى
ضابـط شرطـة، مشـاجرة مـع صـاحب سـيارة أجـرة متوسـطة الحجـم، مـن مئـات المشـاجرات في مـدننا
ية الشرطة كانت له بالمرصاد، كيف يحرص على “كرامته” ويرد العربية تجري كل ساعة، ولكن دور

على السائق ثم الضابط؟!

وفي قسم الشرطة أشعلوا فحمًا لا ليشربوا النرجيلة (الشيشة) أو ليتدفأوا بل ليضعوا عليه جثمان
الراحل، ثم قطعوا جزءًا من عورته الأمامية، ووضعوا خشبة في الخلفية حتى مات.

لم تكــن واقعــة مكين الأولى في أقســام مصر، ومــع كــل الأســف اللازم لــن تكــون الأخــيرة، لا في مصر بــل
علـى امتـداد وطننـا العـربي، سـبقتها في الكنانـة طـالب الطـب أحمـد مـدحت جـاد الـذي بـرأه القضـاء،
الأربعاء الماضي، من ممارسة الدعارة، وهو الجامعي الذي قتلته الشرطة وقالت كان قوادًا، رحمه الله
تعالى ولا رحم الظالمين المجرمين، والطابور طويل حلقة فيه خالد سعيد قبيل  من يناير/ كانون
ثــان، ومقتــل مكين يُذكرنــا بــه، إذ اتهمتــه الداخليــة بــابتلاع لفافــة بــانجو، فيمــا اتهــم البيــان الأخــير لهــا
ــواء عبــاس كامــل، في أحــد ــة ترامــدول زرقــاء مــن الــتي اعــترف بإدمانهــا الل ــازة  حب مكين بحي
ير للدفاع، ومن عجب أن التسريبات الصادرة عنه أيام كان مدير مكتب قائد الانقلاب إبان عمله كوز
إدمان كامل للترامدول واجب وطني، هو وأفراد العصابة التي تحكم البلاد، وتهمة لبائعيّ السمك

البسطاء.

ومن عجب، من قبل، أن الترامدول الذي كان لدى سائق الكارو المتشاجر مع ضابط الشرطة كان



كل عيشه في مصر مدمن  على أ
ٍ
ألفي حبة بالتمام والكمال، لم ينقص ولم يزد، وكأن كل شريف ساع

ومتاجر في المخدارت، ولذا فمن حق ضباط الشرطة إفناؤوهم عن بكرة أبيهم، هم وشباب الجامعة،
فكلما تشاجر ضابط أو مَنْ هم دونه مع مواطن اكتشفوا أنه إما يتاجر في المخدرات أو الأعراض أو

إرهابي! وكأن أخذ الناس بالشبهات يقتضي قتلهم على الفور.

ولا عجــب أن تــداري النيابــة علــى الواقعــة، وأن يســتبدل الطــب الشرعــي الواقــع بالخيــال فيقــول إن
كل الفحم ظهره وفخذه، هذا الراحل كان مصابًا بالسكر وضغط الدم فج في مناطق حساسه وأ
بعد أن ذكر موقع جريدة “الأهرام” شبه الرسمي، الخميس الماضي إنه مات إثر انقلاب العربة الكارو

عليه.

حادثة مكين قال عنها قسم الأميرية فور حدوثها إن الراحل لم يذكر لهم أنه مسيحي، بحسب قناة
مكملين هكذا بمنتهى الوقاحة، فلو علموا ما قتلوه إذًا، فمن يكرس للطائفية والحرب الدينية غير
أولاء الذين لا يحترمون الإنسان والأوطان؟ فيما قال أحد الأصدقاء المسيحيين على موقع للتواصل
الاجتماعي، مؤخرًا، إنه كان يشتكي من التمييز في المعاملة في مصر فلما مات مكين على هذا النحو،

أقر الصديق بأنه آن له أن يموت مرتاحًا فقد عم الظلم الجميع!

حادثتا محسن فاروق ومجدي مكين تقولان إن كل طوائف الشعب لدينا معرضة للقتل، طالما كانت
شريفــة، وإن كــان حــزب العدالــة والتنميــة وأمينــه العــام عبــد الإلــه بنكــيران قــد أحــال مســؤولين إلى
التحقيــق في المغــرب، فــإن الضابــط الشــاب قاتــل مكين لم يبــت ليلــة في الحجــز وأفرجــت عنــه النيابــة
لتشترك معه في دم القتيل، ولتثبت أننا في فوضى شديدة المرارة، ولن يتخذ ضده إجراء حتى لمجرد ذر
الرمـاد في العيـون، وليلحـق الأخـير بالضابـط الصـغير المتسـبب في وفـاة  معتقلاً في سـيارة الـترحيلات
يــن، إن نجــوا بخطايــاهم في الحيــاة الــدنيا فلهــم الله وهــو بعيــد الانقلاب، بالإضافــة إلى ضبــاط آخر

كافيهم في الأولى والآخرة.

على أن الأمر مرهون بوعي الشعوب العربية وانتظار إفاقتها وتحديها للظلم والظلمة والعمل بجد
وإخلاص لتحجيمهم إن لم يكن إفاؤوهم، وما ذلك على الله بعزيز، ولعل سقوط الضحايا من حين

!
ٍ
إلى آخر يكون مسامير الإعداد لنعوش هؤلاء، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد أو غال
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